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الافتتاحية

الحمد لله رب العالمين   الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 

القراء الأعزاء،

إن مــن أعظــم دواعــي سرورنــا أن اســتطعنا بإصــدار مجلــة عربيــة خامســة التــي كانــت حلــما مــن أحلامنــا منــذ فــترة 

طويلــة. قــد بدأنــا نــر هــذه المجلــة في 2010م ولكــن قــد توقــف في بعــض الأحيــان بســبب الظــروف الداخليــة. 

وبفضــل اللــه وكرمــه اقتدرنــا الآن أن نقــدم أمــام القــراء الأعــزاء مجلــة محكمــة أكادميــة نصــف ســنوية )الرقــم الــدولي: 

2277 - 2839( باســم ’مجلــة كــيرالا‘ ونرجــو مــن اللــه – عزوجــل - لــه الشــكر والمنــة - التوفيــق عــلى متابعــة إصدارهــا 

بــدون توقــف في في المســتقبل.

المقــالات التــي اخترنــا لهــذا العــدد متعلقــة بــالأدب خاصــة بــالأدب العــربي والثقافــة والأمــور الاجتماعيــة. ومــا كان 

هنــاك أي اختصــاص في هــذا العــدد وفي العــدد القــادم في يوليــو 2015م – إن شــاء اللــه، وبعــد ذلــك نريــد أن 

نخصــص كل عــدد بــأي موضــوع خــاص الــذي تختــار هيئــة التحريــر. أرجــو مــن القــراء الإرشــادات القيمــة عــن هــذا الأمــر.

نحن متيقنون بأن هذه المجلة ستكون آلة كبيرة ومعينا مهما لرفع مستوى تعليم اللغة العربية في كيرلا للمعلمين 

والمتعلمــين. نحــن نهــدف حفــظ القوانــين العامــة المتبعــة في مجــال تعليــم أي لغــة يعنــي: الاســتماع والتحــدث 

والقــراءة ثــم الكتابــة.

وبكل غبطة وسرور نحن في أداء الشكر للمتساهمين عليها بمقالاتهم القيمة. والمرجو من القراء الكرام أن يرشدونا 

بإرشــاداتهم القيمــة وأن يســاهموا بمســاهماتهم الأدبيــة الخالصــة. نقــدم أمــام القــراء الكــرام هــذا العــدد الخامــس 

للمجلــة ســائلين المــولى عزوجــل أن يوفقنــا لإحيــاء لغــة القــرأن ولنــر لســان رســول رب العالمــين.

والله ولي التوفيق

الدكتور محمد بشير

رئيس قسم اللغة العربية )المسؤول(

جامعة كيرلا، كارياواتام
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د. تاج الدين المناني

نائب رئيس التحرير

أستاذ مساعد
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السيد نوشاد

مساعد رئيس التحرير

أستاذ مساعد
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الأعداد السابقة

تصريحاتالتوقيترقم التسلسل
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الخاصة بالمؤتمريوليو 32011

الخاصة بالمؤتمريوليو 42014
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مدينة الشمس وسؤال السياسة

شريف الدين بن دوبه
أستاذ مِساعد شعبة الفلسفة جامعة سعيدة الجِزائر

اقترنــت لحظــة البدايــة الحضاريــة لبنــي البــر بنمــوذج 
المدينة )police(، فقد تجسّد الأمل في الرقي الحضاري 

والتسامي في نظام المدينة، حيث نلمس ذلك في ظاهرة 

الحلــم بالعيــش داخــل المدينــة مــن قبــل البــدو، ونجــد ذلــك 

مثــلا في إشــارة ابــن النفيــس لتعــالي المدينــة، ورفعتهــا في 

الرســالة الكامليــة المتعلِّقــة بالســيرة النبويــة، فميــلاد النبــي 

الاكــرم محمــد )ص( في مدينــة مكــة إشــارة صريحــة لرفعــة 

البــداوة،  مــن شــأن  الحــطّ  المدينــة، ولســنا نقصــد بذلــك 

عــلى حســاب المدنيــة، بــل نرغــب في التنبيــه الى الاقــتران 

الكلاســيكي في تاريــخ الفكــر بــين المدينــة والحضــارة.

اليهــا الإنســان  التــي طمــح  النموذجيــة  ولكــن المدينــة 

لم تتجسّــد بعــد عــلى أرض الواقــع بعــد، ودليلنــا في ذلــك 

الحركة المستمرة نحو افق الكمال، وظهور المدن الطوباوية، 

المثالية، الخيالية، والتي عرفت كثيرا من التوصيفات التي 

التــي  الشــمس  ومدينــة  التعــارض،  بطابــع  أحيانــا  تميــزت 

ســنقف عندهــا مــن بــين هــذه النــماذج المدنيــة المطلوبــة.

 يوتوبيا. ايتوبيا:

يظهرمــن خــلال بنــاء كلمــة ايتوبيــا الصــوتي، واللفظــي 

اللغويــة  المؤسســة  عــلى  ايتوبيــا  للفــظ  الغرائبــي  الطابــع 

العربيــة، عــلى غــرار كثــير مــن الألفــاظ مثــل كلمــة »فلســفة 

النســب  أفــراد عائلتهــا، والذيــن يجــدون شــجرة  » وجميــع 

ومرجعية الانتماء ممتدّة ومستمدّة من لغة وثقافة الإغريق، 

إذ أن تاريــخ النحــت الاصطلاحــي للكلمــة »ايتوبيــا« يقــترن 

باسم الفيلسوف الانجليزي »توماس مور« و بكتابه المعنون 

ايتوبيــا »« والــذي ضمّنــه رحلــة بحــار اســمه رافائيــل  بـــ »« 

نظــام  ظــل  تعيــش في  ايتوبيــا،  اســمها  لجزيــرة  هتلــوداي 

التأســيس والتســييس. اجتماعــي محكــم 

والمرجعيــة الايتيمولوجيــة التــي اعتمدهــا تومــاس »مــور 

» في تواضعية المصطلح إذن اغريقية بحته، فهي مركبة من 

 ،place تعنــي أي مــكان toposأي الــلا، و no وتعنــي ou

وتصبــح   ،No where أو   no place تعنــي  والكلمــة 

اليوتوبيا: ليست مكانا، أو اللامكان2، ورغم ان البعض من 

المختصين في الدراســات اليوتوبية يعتقد أن لفظة ايتوبيا 

هــي ترجمــة للفظــة اللاتينيــة »nusquama« المشــتقة مــن 

الحرفيــة  والترجمــة   )Nusquam =le nulle –part«

للمصطلــح تشــير إلى أن دلالــة الكلمــة هــي » اللامــكان » أو 

لا مكان له » أو ما لا أين له » ومعناه المكان الذي لا وجود 

لــه في أي مــكان«3.

كامبانيلا و مدينة الشمس

توماســو كامبانيلا 1568-1639 راهب وفيلســوف وشــاعر، 

 « الدومينيــكاني،  النظــام  إلى  انتســب  ايطــالي،  ــم  ومنجِّ

إلى  اللامحــدود  عطشــه  إرواء  فرصــة  لــه  أتيحــت  حيــث 

المطالعة، حيث قرأ دون تمييز أعمال الفلاسفة، والأطباء، 

واللاهوتيــين،  والسياســيين،  والقانونيــين،  والرياضيــين، 

والإنســيين والشــعراء، وعلــماء البيــان، والبلاغــة، مــن قدامــى 

العلــوم  يتــأب عــن مطالعــة مؤلفــات في  ومحدثــين.. ولم 

الخفيــة والتنجيــم، بــل الســحر أيضــا، واســتطاع أن يتمثــل كل 
ما كان يطالعه بفضل ذاكرته وقدرته التفكيرية الاستثنائية«4

مــا اصطــدم  كاتبــا ومؤلِّفــا، ولكــن سرعــان  بــدأ حياتــه 

عــاد  في  واحــدة  عقوبــة  مــن  بأكــثر  انتهــت  بمحاكــمات، 

مؤلــف  بســبب  نابــولي  في  بالحبــس  عليــه  1591،حكــم 

تعاقبــت  ذلــك  بعــد  الفلســفي،  الإثبــات  عــن  لــه مشــهور 

مــرة  م للمحاكمــة  قــدِّ المحاكــمات عليــه، وفي عــام 1597 

أفــكاره حــول مثاليتــه، وبســبب دفاعــه عــن  أخــرى بســبب 

الجمهوريــة التيوقراطيــة، ومهاجمتــه للكنيســة، وحوكــم مــرة 



س187 سيناير ٢٠١٥  س مجلأسكثفر 

عــام1599. ثانيــة 

تظاهــر بالجنون،ورغــم تعذيبــه طويــلا، فقــد ظــلّ عــلى 

موقفــه حتــى صــدر الحكــم بالســجن المؤبــد في عــام 1602 

يتغــيّر موقفــه،  وظــل في الســجن طــوال 27 عامــا،دون أن 

فلســفة  مــن  وأفــكاره جاعــلا  آرائــه  يتســاهل في  أن  ودون 

الوحدة السياسيةّ في الجنس البري، مبدأ مطلقا يفر 

فلســفته في الحركــة، وخــلال وجــوده في الســجن لــن تنقطــع 

كتاباتــه، ومراســلاته مــع العــالم الخارجــي.

أن  الاســبانية  الحكومــة  اســتطاعت  وفي ســنة 1626 

انتقــل إلى رومــا حيــث ســمح  الســجن، وفعــلا  مــن  تحــرّره 

لــه البابــا اوروباتــو الثامــن بالإقامــة ومزاولــة نشــاطه الفكــري 

مــن  الوحــدة جاعــلا  فكــرة  عــن  يدافــع  فعــاد  مــن جديــد، 

وعــلى  الجديــد،  الســياسي  للعــالم  تصــوره  محــور  فرنســا 

هــذا الأســاس، ســاعد ســفير فرنســا كامبانيــلا عــلى مغــادرة 

ايطاليــا حيــث قــى بقيــة حياتــه في باريس،تحــت حمايــة 

ملك فرنسا لويس السادس عر،إلى أن توفي في 1639.

المؤلفــات  مــن  ضخمــة  مجموعــة  كامبانيــلا  تــرك 

كتابــا،  ثلاثــين  حــوالي  إلى  تصــل  والسياســيّة  الفلســفيةّ 

والــذي ســنعتمده في  الشــمس«،  كتــاب »مدينــة  أهمّهــا 

أفــكاره  فيــه  يعــرض  للسياســة،  دراســتنا كســؤال فلســفي 

الاجتماعيــة ناحيــا منحــى أفلاطــون في الجمهوريــة وتومــاس 

مــور في يوتوبيــاه، وكتــاب:« دلالــة الأشــياء والســحر« الــذي 

عــرض فيــه آراء تليزيــو يعــرِّف فيــه الســحر بأنــه فــن اســتخدام 

قــوى النجــوم وتأثــير الإرادة الإنســانية في الطبيعــة5، وهــذا 

الموقــف يضعــه في موقــع التناقــض والمفارقــة مــع غاليــلي، 

وقــد تضمّــن الكتــاب » دفــاع عــن غاليليــو« الــذي كتبــه في 

التــي كانــت  الفكريــة  الحريــة  ســنة: 1622 تصــوُّرات حــول 

عنوانــا لعــصر النهضــة، حيــث دعــا فيــه الكنيســة إلى تــرك 

الحريــة للبحــث القائــم عــلى التجربــة، لأن كتــاب الطبيعــة 

إذا درس درســا عميقــا بــان متَّفقــا مــع الكتــاب المقــدس.6 

أمــا كتابــه » في الفلســفة العامــة أو الميتافيزيقــا » فيلتقــي 

فيه مع ديكارت إلى حدٍّ بعيد، ويقيِّم فيه آراءه وآراء تيليزيو 

عــلى أســاس عقــلي.

مبــادئ  ثلاثــة  عــلى  العامــة  كامبانيــلا  فلســفة  تقــوم 

بــكل دلالاتهــا  التجديــد للضمــير الإنســاني،  أداة  الفلســفة 

الأخلاقيــة والدينيــة، الوجــود الســياسي يتمركــز حــول ثلاثيــة 

فلسفية هي السلطة، الحب والحكمة.الدولة المثالية هي 

تلك المدينة التي يمكن أن توصف بأنها جمهورية، يسيطر 

فيهــا مبــدأ النوعيــة عــلى جميــع عنــاصر الوجــود الاجتماعــي.

مدينة الشمس

يجسّــد كتــاب مدينــة الشــمس، ويــؤرِّخ لحيــاة الفيلســوف 

أكــثر مــما يعــبر عــن الفكــرة الحقيقيــة والمــروع الســياسي 

الــذي كان كامبانيــلا يطمــح إليــه، فالطبعــات التــي تزامنــت 

وزيــادات  لتنقيــح  تعرضــت  العــالم،  هــذا  مــع وجــوده في 

ارتبطــت بمــداراة كان مــن الــلازم القيــام بهــا للحفــاظ عــلى 

حيــاة الفيلســوف، وعليــه فالنســخة الأولى التــي كتبهــا كــما 

كان جســده  شــبابه عندمــا  برنــيري في  لويــزا  ماريــا  تقــول 

يــزال حرا«7هــي اصــحّ نســخة وأقــرب إلى  مقيّــدا وعقلــه لا 

عقــل كامبانيــلا وقلبــه.

ويصوِّر عنوانها فكرة إصلاح الجمهورية المسيحية طبقا 

للوعد الذي وعد به الله القديسة كاترينا والقديس بردجيه 

يســتخدم كامبانيــلا الحــوار بــين الفــارس هوســبيتالر وبحــار 

مــن جنــوة يصــف المدينــة المثاليــة التــي زارهــا خــلال إحــدى 

تابروبان،فــوق  مــن  بالقــرب  رحلاتــه، وتقــع مدينــة الشــمس 

ســهل مترامــي الأطــراف، وهــي مقسَــمة عــل هيئــة دوائــر، 

لــكل دائــرة أربــع أبــواب، وللوصــول إليهــا يجــب المــرور عــبر 

أربــع شــوارع، ويوجــد معبــد في مركــز الدائــرة.

والملاحــظ أن هندســة أو مخطــط المدينــة أقيــم بدافــع 

أمني بحت وهو حماية المواطنين من الغزوات والاعتداءات 

الخارجيــة، فالأمــن مــن القيــم الأخلاقيــة الأســاس التــي تقــوم 

عليهــا المواطنــة، فغيــاب الأمــن والأمــان داخــل الوطــن يفقــد 

المواطن القدرة الأولية لممارسة حقوق المواطنة، فالخوف 

عــن الــذات والأهــل يدفــع المواطــن إلى التفكــير فقــط في 

الآليات اللازمة للحماية، وتصبح الحقوق الأخرى للمواطنة 

ثانويــة، ولا نجــد في الــتراث الســياسي أحســن توصيفــا مــن 

بنــاء  الأمــن في  تظهــر أهميــة  التــي  الفارســية  القصــة  تلــك 

الدولــة فعنــد وفــاة الملــك يــترك النــاس لأشــهر دون ملــك، 

كيما تشيع الاعتداءات والانتهاكات حتى يشعر المواطنين 

بــضرورة الحاكــم وضرورة امتلاكــه جميــع الصلاحيات،ويكــون 
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الأمــن قيمــة وورقــة بيــد الحاكــم.

العوامــل السياســية كامنــة وراء كتابــة كامبانيــلا )مدينــة 

حــق  وغيــاب  بالاســتلاب،  وشــعوره  فمعاناتــه  الشــمس( 

تقــوم عليــه فلســفة المواطنــة في المجتمــع  الــذي  الحريــة 

الســياسي أو المــدني، كانــت مــن وراء التفكــير في الكتــاب 

لأرســطو  وانتقــاده  ســياسي،  إصــلاح  مــروع  كان  الــذي 

جعــل مــن فعلــه جريمــة لا تغتفــر في عــرف الكنيســة آنــذاك، 

فاتهــم مــن خلالهــا بالزندقــة والهرطقــة، والدليــل في ذلــك 

الفعــل الإصلاحــي، حيــث شــارك  محاولتــه في ممارســة 

في المؤامــرة لطــرد المحتلــين الأســبان، أمــا العوامــل الدينيــة 

فهــي إيمانــه واعتقــاده القــوي في الخــوارق والتنجيــم الــذي 

هــو نــوع معــرفي غــير مقبــول مــن طــرف المؤسســات الدينيــة 

لحــد الســاعة.

وما يمكننا قوله أن الاعتقاد بأفكار حرة تجاوزية للواقع 

الســائد تشــكل مشــكلة، فالمعاناة الفكرية والوجدانية التي 

يعيشــها المبــدع الحــرفي عــصر الظلاميــة، لا يمكــن إدراكهــا 

بنفــس التجربــة التــي كان يعايشــها صاحبهــا.

الهيكلية السياسية والإدارية لمدينة الشمس

الهــرم الســياسي لمدينــة الشــمس تظهــر في الملــك  قمّــة 

مقــدس  أمــير  )لديهــم  الشــمس  يســمى  الــذي  العــادل 

يســمى )o(8 والــذي يكتــب عنــد ول ديورانــت بهــذا الشــكل 

9Hoh والذي معناه في لغتنا )البحار( الميتافيزيقي وهو 

رئيســهم الروحــي والزمنــي ويرجــع إليــه في كل الأمــور.10 فهــو 

لهــذه المدينــة، فهــو:«  رأس الســلطة السياســيةّ والإداريــة 

ميتافيزيقــي مــن جنــس الكاهــن الأعــلى، يملــك العلم الكلي 

والســيادة المطلقة،والذي يقترب أو يشــبه في الميتافيزيقا 

الجوهر الأول..«11، وصلاحياته الدستورية ليست مطلقة.

الســلطة السياســيّة موزعــة بــين مجموعــة مــن الهيئــات، 

تتركــب مــن مجلــس استشــاري يقــوم بمســاعدة الحاكــم في 

باللغــة السياســيّة  البــلاد، ويمكــن اعتبارهــم  تســيير شــؤون 

المعــاصرة وزراء، أو بلغــة النظــام الملــكي أمــراء، وهــم:

وزيــر القــوة المكلّــف بشــؤون الحــرب والسياســة، ســواء 

كانت سلطة القرار، أو الاهتمام بشؤون الحكام العسكريين 

والمحاربــين، والجنــود والذخيرة، والتحصينات.

 ووزير أو أمير المعرفة )الحكمة( Sapience والمسئول 

عــن جميــع العلــوم، وعــن الدكاترة،والأســاتذة المتخصصــين 

في الفنــون الحــرة والآليــة، ويســا عــده عــدد مــن المرفــين 

وعــالم  ــم،  المنجِّ وهــم  العلــوم،  لعــدد  مســاو  القضــاة  أو 

الكونيــات الكوزموجرافيــا، والعــالم في الهندســة، والفيزيــاء، 

والبلاغة،والنحو،والطبيب والعالم في السياسة والأخلاق، 

ولهــؤلاء العلــماء كتــاب واحــد وهــو كتــاب الحكمــة يقــرأ عــلى 

الشــعب كلــه حســب تقليــد الفيثاغوريين.ويمكــن القــول أن 

سلطة المعرفة شبه حاليا جميع الوزارات المتعلقة بالتعليم 

والتكويــن المعــرفي ســواء كان مرحليــا أو تعليــما أكاديميــا.

أمير الحب مسئول عن الشؤون الاجتماعية والأسرية، 

وتنظيم العلاقات بين المواطنين، وعليه فالنظام السياسي 

في مدينة الشمس يتركّب من الحاكم الأعلى« الشمس«، 

 Sin وأمــير الحكمــة ،Ponثــم يليــه في التراتبيــة أمــير القــوة

.Mar وأمــير الحــب

توجــد  وبجانبهــا«  التنفيذيــة،  الهيئــة  هــؤلاء  يمثـّـل 

جمعيتان تريعيتان إحداهما تتألفّ من رجال الدين ولها 

ســلطة التريــع، والثانيــة تتألّــف مــن جمهــور الشــعب ولهــا 

حــقّ الفصــل في أمــور الســلم والحــرب وإقــرار القوانــين«12.

الأخلاق و المواطن

يصــوِّر كامبانيــلا العلاقــة بــين الحاكــم والمحكــوم بأســلوب 

فنــي رائــع وجميــل، تظهــر فيــه قدرتــه التصويريــة، ومعرفتــه 

العميقة بالبنية السيكولوجية للمجتمع أو الشعب، فيقول:

» الشعب دابة لها مخّ مشوش غبي، لا تعرف قوّتها، 

ومــن ثــم تقــف محمّلــة بالخشــب، والحجــارة، تقودهــا يــدان 

هزيلتــان لطفــل بالشــكيمة واللجــام، إن رفســة واحــدة تكفــي 

لتحطيم القيد، ولكن الدابة تخاف وتجبن، وتفعل ما يطلبه 

الطفل،ولا تدرك قدرتها على إرهابه،وأعجب من هذا أنها 

تكبــل نفســها،وتكمّم لســانها بيدهــا، وتجلــب عــلى نفســها 

المــوت مقابــل دريهــمات يتصــدق بهــا الملــوك عليهــا مــن 

خزانتها هي، إنها تملك كل مابين الأرض والسماء، ولكنها 

لا تعــرف ذلــك، وإذا هــبَّ إنســان لينطــق بهــذه الحقيقــة، 

لقتلتــه دون أن تغفــر لــه ذنبــه«13.

السياســة والأخــلاق عنــد كامبانيــلا مــن ســنخية واحــدة، 
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لا يمكــن الفصــل بينهــما، فهــي ليســت علــما قائمــا بذاتــه، 

يتســم بالطابــع التجريدجــي، والملمــح المتعــال عــن إمكانيــة 

بــل هــي قائمــة عــلى محبــة  التمثــل، والتجســيد الواقعــي، 

الإنسان لنفسه بالمعنى المتقدم، ومحبته للمجتمع الذي 

هو شرط أساسي في وجوده، وقد تجلى حلم كامبانيلا في 

الرغبــة في إيجــاد إمبراطوريــة كــبرى، يســيّر شــؤونها مجلــس 

من الملوك بإرشــاد البابا، وأفضل تنظيم هو النظام القائم 

والمبنــي عــلى أســاس العلــم الطبيعــي والفلســفة، فيتــولى 

شــؤون السياســة والتدبــير العلــماء والفلاســفة.

النظــام  أن  يبــدو  الســابقة  المعطيــات  خــلال  ومــن 

لعقــل  ا منطــق  عــلى  تقــوم  يقــة  بطر مــوزع  لســياسي  ا

والعلم،فــترأس شــخص هــرم الســلطة مســألة ضروريــة،ولا 

يمكن الاســتغناء عنها،كما أن الحاكم الأعلى ليس مســتبدا 

بالصلاحيــات الإداريــة بــل هــي مقســمة بالعــدل عــلى الأمــراء 

الثــلاث » أمــير الجيــش، وزيــر الدفــاع، أمــير الفكــر، الحكمــة، 

الحــب. أمــير 

يظهر الفضاء التعددي في التركيبة السياسيةّ لمدينة 

المشــاركة  في  موجــودة  السياســيةّ  فالحريــة  الشــمس، 

السياســيّة التــي يقــوم بهــا المواطنــين، فالحريــة ليســت هــي 

العمــل وفــق الأهــواء، فصرامــة القانــون ضرورة لازمــة للتســيير 

الســعود  أبــو  الأســتاذة عطيــات  قامــت  وقــد  الســياسي؛ 

الحريــة  مــن  الآن  ننتقــل  فتقــول:«  الصرامــة  هــذه  بتصويــر 

مــور إلى  تومــاس  يوتوبيــا  الأديــان في  الليبراليــة، وتســامح 

الوجــه الآخــر لهــذه الحريــة، إلى النظــام الصــارم الــذي يضــع 
كل شيء في موضعــه14

أسلوب الصرامة في التعاطي مع المواطنين أدى إلى 

تعدد التأويلات لفكر )كامبانيلا(، ومواطن مدينة الشمس 

الحاكــم  تغيــير  وهــي  صــورة  أعــلى  في  المواطنــة  يمــارس 

موظفيهــا صفــوة  ديورانــت:«..وكل  ويــل  يقــول  والأمــراء، 

مختــارة، وهــم قابلــون للعــزل عــن طريــق جمعيــة وطنيــة تضــم 

كل من بلغ العرين من سكان المدينة، وهؤلاء الموظفون 

رئيــس  يختــارون بدورهــم  المختــارون عــلى هــذا الأســاس، 

الحكومة الكاهن الذي يسمى )هو Hoh(…(15 والرؤساء 

الثلاثــة عــر يجتمعــون برئاســة الميتافيزيقــي كل ثمانيــة أيــام 

للبــتّ في تعيينــات رؤســاء المقاطعــات أو دوائــر المدينــة، 

أمــا الأمــراء الثــلاث عــر فينتخبــون في اجتــماع عــام يحــضره 

الجميــع رجــالا ونســاء….(16.

ليســت  الأعــلى  الحاكــم  أن شروط  كامبانيــلا  ويشــير 

 )o( أن يصبــح أحــد  يقــول:«لا يســتطيع  للجميــع،  معطــاة 

وقرابينهــا  الشــعوب وطقوســها  بتواريــخ  ملــما  يكــن  إذا لم 

الفنــون  يكــون عــلى درايــة بجميــع  ثــم يجــب أن  وقوانينهــا، 

الآليــة، وأن يتعلــم منهــا كل يومــين فنــا جديــدا، وعليــه أن 

يعــرف جميــع العلــوم كالرياضيــات والفيزيــاء والتنجيم،كــما 

أنه ليس في حاجة إلى معرفة اللغات لأن لديه مترجمين…

كما أنه يجب أن يتخطىّ الخامسة والثلاثين لكي يتسنّى له 

الحصول على مثل هذا المركز وأن يستمر في شغل منصبه 

حتى يتم العثور على رجل يفوقه علما وقدرة على النهوض 

الصلاحيــات  الحكــم..(17، فالحاكــم يملــك جميــع  بأعبــاء 

مادامــت الــروط متوفــرة فيــه، وإذا غابــت وجــب عزلــه و 

إقالتــه، وهــذا هــو جوهــر المواطنــة، ومــن الإشــارات اللطيفــة 

الــواردة في كتــاب مدينــة الشــمس عــن الوطنيــة والمواطنــة، 

ما جاء في ثنايا الحوار حول المشاعية، فإذا كان كل شيء 

مشاع، والضروري متوفر للجميع، فلم العمل، وما الغايات 

التــي ســتحرك المواطــن نحــو العمــل ؟يبــدو أن بدايــة الحــوار 

تبــدأ بالإقــرار بالعجــز عــن مناقشــة الفكــرة، والجــواب كان أن 

الدافــع إلى العمــل والاجتهــاد هــو الوطنيــة أو المواطنــة:« لا 

يمكننــي أن أناقــش هــذه الفكــرة،وكل مــا أســتطيع أن أقولــه 

بــل إن  أنهــم يحبــون وطنهــم حبــا صادقــا عجيبــا،  لــك هــو 

لبلادهم،لأنهــم  الرومــان  حــب  مــن  أعظــم  لوطنهــم  حبهــم 

ذهبــوا في التخــلي عــن الملكيــة إلى حــد أبعــد منهــم بكثــير، 

لــو اســتغنوا عــن  وأعتقــد أن القسيســين والرهبــان، عندنــا 

العائلات والأصدقاء،وعن أي طموح إلى المناصب العليا، 

بــروح  وتربــوا  عليــه  هــي  مــما  أقــل  ملكياتهــم  لأصبحــت 

القداســة والإحســان للجميــع« فالمواطنــة هــي إقصــاء كل 

انتماء للذات، ولغير الوطن، والحياة من أجل الوطن فقط.

القيــم  عــلى  أساســا  السياســيّة  الممارســة  وتعتمــد 

الأخلاقيــة، وتطبيــق ومراقبــة ممارســات المواطنــين لمــدى 

 »:B. Malon يقــول انحرافهــا عنهــا،  أو  بالقيــم  التزامهــا 

التدخــل الحكومــي ليــس لــه حــد لأن جميــع القيــم الأخلاقيــة 

صيغــة  أو  بعــدا  القيــم  هــذه  منــح  نــون  مطلوبة،فالقا
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الأخلاقــي  للســلم  طبقــا  يعينــون  القضــاة  رســمية،فحتى 

فالشــهامة أو الأريحيــة و الشــجاعة، العفــة، الكرم،العــدل و 
الإنصاف،الحذق،الحقيقــة..18

المتضمنــة  الأخلاقيــة  الــدلالات  أن  لنــا  يتبــين  ومنــه 

في اليوتوبيــات هــي مصــدر اســتقى منهــا رجــال السياســة 

 Villegardelle أو بالأحــرى شــعاراتهم،فالمفكر مبادئهــم 

ح بــأن مدينــة  المترجــم الــوفي لتومــاس مــور، وكامبانيــلا يــصرِّ
الشــمس أعــلى مــن اليوتوبيــا لتومــاس مــور 19

المعرفة عند كامبانيلا رأس القيم التي ينبغي التحلّي 

بهــا، لدرجــة تصــل بالمواطــن إلى عبــادة المعرفة،فالمعرفــة 

بجميــع العلــوم فريضــة،لأن الارتقــاء الإنســاني لا يتــم إلا بهــا 

كــما  الطبيعــة،  التحكــم في  مــن  التــي تمكننــا  القــوة  فهــي 

ينبغــي عــلى مواطــن مدينــة  العالمــي  التواصــل  لغــات  أن 

كامبانيلا:)..وقــد  يقــول  منهــا جميعــا،  التمكــن  الشــمس 

أظهــرت تعجبــي مــن معرفتهــم الواســعة بالتاريــخ، فأخــبروني 

إرســال  عادتهــم  مــن  الأمــم، لأن  كل  لغــات  يعرفــون  أنهــم 

الســفراء إلى جميــع بــلاد العــالم لتعلــم ماليهــا مــن خــير أو 

شر، وقــد حصلــوا مــن ذلــك فوائــد جمة…(20،فالغايــة مــن 

المعرفة،والتمكّــن مــن لغــات العالم،هــي المعرفــة أو العلــم 

بالتجــارب الأخلاقيــة للأمــم.

الى  المشــاعية،  لفكــرة  التاريخيــة  الظــروف  تشــير 

مــن  التاريخيــة  خــلال حركتــه  البــري  امتعــاض المجتمــع 

التــي اســتتبعتها،  الســلبية  النتائــج  الفرديــة، ومــن  الملكيــة 

بالمســألة  متعلقــة  الأفلاطــوني  التصــور  في  فالمشــاعية 

أمــا عنــد كامبانيــلا فتتجــاوز المســائل الجنســية  الجنســية 

كامبانيــلا:  واللذات،يقــول  والمــال والمعرفــة  إلى المجــد 

)كل الأشياء مشتركة بين السكان، ويقوم القضاة بالإشراف 

على إدارتها، ولا يقتصر الاشــتراك على الطعام، بل يشــمل 

المعرفــة والمباهــج والمــرات وأوجــه التريــف والتكريــم، 
بحيــث لا يســتطيع شــخص أن ينفــرد بتملــك أي شيء..21

فالملكية الفردية رأس الخطايا وأم الآفات الاجتماعية، 

فالتفاوت في ملكية الأشياء يخلق حالات الحرمان وبالتالي 

تتولد الجرائم،فالغنى والفقر ليس جبرية فوقية لاهوتية بل 

هــي جبريــة إنســانية،وفي الفقــرة التاليــة يــبرر كامبانيــلا تصــور 

المشــاعية:«..إن الملكية…هــي الأصًــل في حــب الــذات، 

فــالأب الحريــص عــلى أن يهيــئ لابنــه الــثروة والــترف، إمــا أن 

يســعى للاســتحواذ عــلى الــثروة العامــة، وذلــك إن كان قويــا 

وجريئــا وإمــا أن يصبــح جشــعا ومنافقــا إذا كان ضعيفــا، ولــو 

جرد الناس من حب الذات لما بقي إلا الحب الذي يجمع 

بــين أعضــاء المجتمع(،ولــذا نجــد مؤرخــو الفكــر الاشــتراكي 

يضعون كامبانيلا في مصاف رواده على قاعدة المشــاعية 

المطروحة في مدينة الشــمس.

يلتقــي كامبانيــلا مــع أفلاطــون في مســألة اختيــار المــرأة 

هــذا  ولكنــه يمنــح صلاحيــة  مواطنــين صالحــين،  لإنجــاب 

يــرف عــلى زواج الجنســين  الــذي  الحــب  الاختيــار لأمــير 

ليستوثقوا من أنهم يتصلوا بعضهم البعض لينجبوا أحسن 

الذرية،فسكان مدينة الشمس كما ورد في الحوار يسخرون 

مــن الآخريــن الذيــن يهتمــون بنتــاج الخيــل والكلاب،ويهملــون 

نســل الإنســان، ومــن الأولى التفكــير في النــوع وكمالــه لأنــه 

القضــاة في  أن  كــم  الأرض،  للــه في  الحقيقــي  المجســد 

الجنــي ســنا  اللقــاء  أو  للــزواج  حــددوا  الشــمس  مدينــة 

معينــة فهــو للرجــال 21 ســنة وللنســاء19 ســنة 22،فالتحــاد 

أو اللقــاء الجنــي ليــس الغــرض منــه فقــط الحفــاظ عــلى 

النوع أو تحسينه بل أيضا لتحسين العمل الجماعي، فعلى 

حــد تعبــير بــول جانيــه: يجعــل كامبانيــلا مــن مهــام القضــاة 

مراقبــة العلاقــات الطبيعيــة الحــرة للنــوع البــري، ويكلــف 

العواطــف  وفضوليــة بمتابعــة  ومتســلطة  مســتبدة  شرطــة 

الشخصية،إذ تجاهل حقوق القلب والكرامة الفردية..(23.

والتعليــم  التربيــة  الرئيســة في  العلــوم المكانــة  تحتــل 

في مدينــة الشــمس، إضافــة إلى العمــل اليدوي،وفلســفة 

التربية تقوم على أسس فنية رومانسية،فالتصوير على رأس 

هــذه المدينة،فالتدريــس  البيداغوجــي في  الديداكتيــك 

يعتــبر  الحائطيــة  نســميه حاليــا المجــلات  أو بمــا  بالعــرض 

أو الملاحظــة  المتعلمّ،فالعــين  تكويــن  ناجعــة في  وســيلة 

الحســية هــي نافــذة مواطــن مدينــة الشــمس نحــو المعرفــة 

ونحــو آفــاق الكــون، ويتــولى التدريــس أو التكويــن المرحــلي 

التدريــس.. وفي ســن  يتولــون  الذيــن  الشــيوخ  مــن  أربعــة 

الســابعة يتعرفــون عــلى المعــارف أو المهــارات الحركيــة ثــم 

يتعلــم كل فــرد جميــع أنــواع الفنون..وبعــد بلــوغ الثالثــة مــن 

بالمــي  الأبجديــة  وحــروف  اللغــة  الأطفــال  يتعلــم  العمــر 
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حــول الحوائــط في أربعــة صفــوف يقودهــم أربعــة مــن كبــار 

الســن الذيــن يتولــون التدريــس لهــم، ويعــودون حتــى ســن 

الخاصــة  الــورش  حــول  جــولات  الســابعة…ويؤخذون في 

بالحــرف المختلفــة كالخياطــين والنقاشــين والصائغــين لــكي 

يكتشــفوا ميولهــم واســتعداداتهم.

القاعــدة  بتكويــن  تبــدأ  الوطــن  حــب  عــلى  فالتربيــة 

المعرفيــة للمواطــن وليــس التجهيــل، لأن خطــر الجاهــل أكــبر 

مــن خطــر العــارف أو العالم،ومراعــاة القــدرات فيحــد ذاتــه 

عــدل وإنصــاف.

التــي  المدينــة  مجتمــع  عــماد  هــما  والمعرفــة  العمــل 

أسســها كامبانيــلا في فكــره قبــل أن يجســدها في كتابــه، 

ومعاناتــه مــع التعذيــب الــذي رافقــه طيلــة حياتــه، والــذي 

اســتمر في إحــدى الحــالات مــدة أربعــين ســاعة24، فالعمــل 

دون معرفــة جنــون، والمعرفــة دون عمــل عبــث.

أشــاد كامبانيــلا بفضــل العمــل الإنســاني ونعــى عــلى 

هــؤلاء الذيــن يأكلــون مــن عمــل غيرهــم، فهــؤلاء في الدولــة 

أشــبه بالعقيــمات، فالعمــل واجــب عــلى كل مواطن،ولكــن 

مراعــاة الاســتعدادات والفــوارق الفرديــة والجنســية ضروري 

لتحقيق الإنصاف، فعمل الأنوثة يختلف عن عمل الرجال، 

فيجــب إذن أن يكلــف كل مواطــن بالعمــل الــذي يناســب 

اســتعداده، لأن العمــل فضيلــة إنســانية،ولا يجــب أن ننظــر 

إلى مقامــات الرجــال ودرجاتهــم الاجتماعيــة، فهــذه تحــدّد 

تطــرق  المواطنين،كــما  ســبيل  في  والخدمــات  بالعمــل 

كامبانيــلا لمســألة توزيــع الإنتــاج، فالــكل لــه الحــق في الإنتــاج 

بحكــم المواطنيــة، ولكــن التوزيــع خاضــع لمقاييــس العــدل 

الاجتماعــي  العمــل  في  المســاهمة  فدرجــة  والإنصــاف، 

تشكل معيارا في عدالة التوزيع، ومتى كان العمل مفروضا 

عــلى كل مواطــن، والإنتــاج موزعــا بحيــث يكفــل إســعاد كل 

الأثــرة  الأنانيــة وحــب  انتفــت في المجتمــع غرائــز  مواطــن، 

أعضائه.ومتــى  بــين  والروحــي  المــادي  التضامــن  وقــوى 

مــا  لهــم  وتوفــر  أرزاقهــم  تحصيــل  إلى  المواطنــون  اطمــن 

أرادوه، انصرفــت جهودهــم إلى تحصيــل العلــم والمعــارف 

والى التفلســف والمســاهمة بنصيــب فعــال في الشــؤون 

السياســيّة والاجتماعيــة.

على العموم يعتقد البعض من رجال الفكر والسياسة 

القائــم  المجتمــع  ســلامة  إنــكار  عــلى  تقــوم  اليوتوبيــا  أن 

والتشــكيك في إمكانيــة إصلاحــه. ومــن هــذه الزاويــة فهــي 

الحقائــق  عــن  منفصلــة  نظريــة  مروعــات  عــلى  تنطــوي 

إليهــا،  قــاد  الــذي  التاريخــي  والتطــور  القائمــة  الاجتماعيــة 

معينــة  لحظــة  في  الاجتماعــي  النظــام  مــع  تتعامــل  فهــي 

كحقيقــة مســتقلة عــن زمانهــا ومكانهــا وتاريخهــا، أي بكلمــة 

أخــرى، منفصلــة عــن حقيقتهــا كتجمــع إنســاني ذي هويــة 

تاريخية،فهــي لا تنظــر أبــداً إلى »الإمكانيــة« الفعليــة لتحــول 

المجتمع المنظور إلى مدينة فاضلة طبقاً للتصور المقترح 

إذ يميــل أكــثر دعــاة المدينــة الفاضلــة إلى اعتبــار الطبيعــة 

الإنســانية فاضلــة، وأن مــا يعــرض للفــرد مــن آثــام هــو ثمــرة 

للظــروف الاجتماعية.وهــذا مــا نلاحظــه في كتــاب: يوتوبيــا 

اســتبدال هــذا المجتمــع  مــور، وإذا جــرى  تومــاس  للســير 

مــن  الإثــم وأســبابه  يــزول  بمجتمــع جديــد فاضــل، فســوف 

أوتوماتيكيــة. حيــاة الجماعــة بصــورة 

يعتقــد هــؤلاء الدعــاة أيضــاً بــأن الإنســان مؤهــل لبلــوغ 

درجــة الكــمال، وينــادون بــضرورة إصلاحــه وتمكينــه مــن بلــوغ 

تلــك المرتبــة. طبقــاً لهــذه الرؤيــة فــإن غرائــب حيــاة الإنســان 

ومــا تنطــوي عليــه مــن نــوازع شريــرة ليســت جــزءاً مــن طبيعتــه 

الإنســانية. وهــم ينــادون بهــذه الرؤيــة في مقابــل تلــك التــي 

تقــول بــأن طبيعــة الإنســان وجوهــره ينطــوي عــلى نــوازع الخــير 

كــما ينطــوي عــلى أســباب الســعادة وأســباب  والــر معــاً 

الشــقاء،وأن تغــيّر شروط الحيــاة في بيئتــه الاجتماعيــة يمكــن 

أن تخفــف مــن النــوازع الريــرة في الإنســان، أو تزيــد نزوعــه 

إلى الخــير والفضائــل لكنهــا لا تغــيّر أبــداً مــن جوهــر الطبيعــة 

الإنسانية التي تظل على الدوام قابلة لسلوك طريق الخير 

بمثــل مــا هــي قابلــة لســلوك الطريــق المعاكــس.

 لا يأخــذ المثاليــون بهــذه الرؤيــة ولا يقبلــون بمــا يترتــب 

عليهــا. بــل يــرون أن تغيــير الظــرف الاجتماعــي ســوف يــؤدي 

إلى اقتــلاع أســباب الإثــم والشــقاء نهائيًّــا، أي عــودة الإنســان 

وبنــاء  والخــيرِّ  الفاضــل  الأصــلي  يعتبرونــه جوهــره  مــا  إلى 

عــلى هــذه الرؤيــة فقــد انشــغل المثاليــون ودعــاة المدينــة 

الفاضلــة بالهــدف، أي تغيــير المجتمــع، وركــزوا عــلى الإدارة 

وقــد  الإصــلاح.  الحاســم في  العامــل  والقيــادة بوصفهــما 

قادهــم هــذا التركيــز -كــما هــو متوقــع- إلى إغفــال موضــوع 
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الإصلاح ووسيلته الأساسية، أي الإنسان، وما ينطوي عليه 

مــن مشــارب متنوعــة، ورؤى مختلفــة  المجتمــع الإنســاني 

قــد  القــول -مجــازاً- إن المثاليــين  وتجــارب متباينــة. يمكــن 

نظروا إلى المجتمع الإنساني كقالب جامد يتكون من أجزاء 

متماثلــة الصفــات والخصائــص، وقابلــة للتبديــل والتعديــل 

عــلى يــد الفئــة الأصلــح أو الأكمــل. ومــن هــذا المنطلــق فقــد 

المناســب  التبريــر  المثاليــة  الفلســفيةّ  النظريــات  وفـّـرت 

أن  ونعتقــد  الشــمولية،  السياســيةّ  والمناهــج  للنظريــات 

الخطــاب اليوتــوبي هــو خطــاب إنســان مابالقــوة لإنســان مــا 

بالفعل،فالإنســانية الحقيقيــة والفعليــة تتسّــتر في الخطــاب 

ة  اليوتــوبي بجميــع أشــكاله روايــة، قصــة، رســم، ســينما..معبرِّ

يشــترك في  مــن  الــذي مارســه  والكبــت  الرفــض  عــن  أولا 

الصفــات الخلقيــة ضــد الآخــر، فهــو لا يعــبّر فعليــا إلا عــن 

الكائــن الحيواني،فمــن وظائــف اليوتوبيــا الوعــي بالـــ ليــس – 

بعــد ‘ فهــي عــلى حــد تعبــير الأســتاذة عطيــات أبــو الســعود 

رســم مــا قــد كان ومــا يــزال جديــرا بــأن يبقــى في المســتقبل، 
وهــي تفصــح عــما لم يتكشــف في المــاضي.25

فالمثل والقيم الأخلاقية تشــكل الدافع الرئيس لكتابة 

جميع اليوتوبيات، فهي القانون بلغة السياسة، والسياسة 

هــي الأخــلاق أو الايتيقــا بلغــة الأخــلاق، وبمــا أن العنــف أو 

الثقافيــة دينيــة  ســات  قبــل المؤسَّ مــن  التســلُّط المــمارس 

كانــت أو سياســيّة كان عوامــل إبــداع لليوتوبيــا فــإن جميــع 

العهــد  في  المواطنــة  مبــدأ  لظهــور  مهــدت  اليوتوبيــات 

القيــم  أن  القــول  الحديــث والمعــاصر، وفي الأخــير يمكــن 

الأخلاقيــة لا تنفصــل عــن قيــم الجــمال، ولا عــن قيــم الحــق، 

عــصر  بالســعادة في  الأمــل  عــن  التعبــير  فــن  واليوتوبيــات 

اليــأس والاغــتراب، فــكل جميــل يعــود إلى اليوتوبيــا.
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